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تحاول هذه ا�راسة  تسليط الضوء على 
تناولات ا�اعية المفسرّ التركيّ بديع الزمان 

خلال تفسيره النورسي للقضا_ الصوتية من 
المعروف بكليات رسائل النور في إطار مقاربة 
لغوية تؤصّل لجمk مفاهيم تعكس التفكير 
 oالصوتيّ منه؛ وذ sاللغويّ للرجل لاسـ
yلتعرّض لنظرته للصوت، و ربطه إّ_ه 
yلإعجاز القرانيّٓ، و التاكٔيد على وقوفه على 

  كثير من المقولات الصوتية الحديثة

  
 
 
 

:Abstract 
 

    This study attempts to shed 

light on the issues of sound in 

the interpretation of the 

Turkish preacher Bediuzzaman 

Nursi known by Couliat rassael 

nour in part of an linguistic 

study to emphasizes the inter 

concepts reflect his linguistic 

thinking, particularly sound 

issue; by presenting his vision 

of the voice, and linking it to 

the sound miraculous of the 

holly Qur'an, and the emphasis 

on his big knowledge of many 

of the principles sound modern 
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للنورسيّ و يقلبّ و ينظر و يتمعّن سـيجد، لا محا�، زخمًا " رسائل النور"منْ يتصفّح    
و دعوة، و موسوعة فكرية و  علوم الشريعة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه كبيرًا في

بة، تنمّ ع الات، و لعلّ أبرزها علوم اللغة العربيّة  ا�ن علم غزير في شـتىّ بؤرة معارف متشعِّ
ِّنةً حموَ� ما بين دفتيَّْ كلياته، و ما تبتغيه هذه اّ�راسة إنماّ تتبعّ التي نلف ي مباحثها منثورةً مزي

) هـ1379-1293"(بديع الزمان سعيد النورسيّ "و رصد الفكر اللغويّ الصوتيّ لـلتركيّ 
؛ إذ ثبت لمتصفِّح كليّاته من أصحاب ®ختصاص إمكانية إقامة دراسات )م1873-1960(

متنوّعة عنها، إنْ كانت صوتيّةً أو صرفيةًّ أو نحويةًّ تركيبيةًّ أو دلاليّةً أو بلاغيّةً، و لغويةّ 
مجموع ت« ا�راسات يشكلِّ دراسة لسانيّةً،  نرنو في هذا المقال إلى تسليط الضّوء على 

  .الجانب الصوتيّ منها
مِعُ أغلب اللغويينّ و اللسانيّين على فكرة جوهريةّ        هي أنّ اللغةَ ظاهرةٌ إنسانيّةٌ .. ".يجُْ

عامّة يشترك فيها كلّ البشر، و تتالٔف اللغة من أصوات تصدر من أعضاء النطق و هي 
ن الكلمات،  مشتركة أيضا بين كلّ البشر، ثم تتالٓف هذه الأصوات في أنساق مختلفة لتكوِّ

ن الجمل ر النظريةّ و هدف علم اللغة ا. ثمّ تتالٔفّ الكلمات في عدّة أنساق لتكوِّ لعام أن يطوِّ
  )1("العامّة للغّة والوسائل ا�قيقة لتحليل الأصوات والكلمات و الجمل و ا�لا�

ب الجوانب، فإنه ليس في الوُسْع دراسـتها         و بماّ أنÓ اللغةَ نظامٌ متشابكُ الأطر متشعِّ
دّدة بواسطة على هذه الجوانب على مراحل متع"...دفعة واحدة، ولا مفرّ من التركيز

، و التي يمثلّ )2("مسـتو_ت التحليل اللغويّ : اسـتخدام مداخل مختلفة يطلق عليها اسم 
  . المسـتوى الصوتيّ أوّلها

و لأنّ الصوت أجلى مظاهر اللغة، فإنّ المسـتوى الصوتيّ أوّلها ولوجا في ا�راسة؛ لأنه 
oعتبارها البنية" يمثلّ ذy راسة لأصوات اللغة�الأساسـية للغة والمظهر الماديّ  النمط من ا

لها، و قد أوجَد الفكر الإنسانيّ الحديث والمعاصر منوالين لتناول الظاهرة الصوتية؛ و هما 
 . Phonologyوعلم الأصوات الوظيفيّ  phonetics علم الأصوات اللغويّ 

ز� عن منع  دةمجرّ  ل الأصوات اللغّويةّ كوحدات صوتيةاو العلم اëي يتن"أمّا الأوّل فهو
ياق الصّ  أي  ؛لأصوات اللغّة البشرية يّ اëي ترد فيه، فيكون ®هìم yلوجه الماد وتيّ السـِّ
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ة المعتبرة في تحقيقها الملموس وبمعزل عن وظيفتها ة للسلسk الíميّ بدراسة العناصر الصوتيّ 
تصر ميدان هذا العلم ولا يق   بمادة الأصوات لا بقوانينها،نىَ عْ وهو بذo يُ  التواصليّة، اللغّويةّ

أي yلمسائل  ،وت اللغويّ في عمومه yلصّ نىَ عْ على البحث في أصوات لغة بعينها بقدر ما يُ 
  .ة والخصائص المشتركة في جميع اللغاتالعامّ 

فيدرس وظائف  ؛هو العلم اëي يضع الوظيفة قبل المادة "لم الأصوات الوظيفيّ ع" والاخٓر
نة لنظاõا اللغّويّ، وطرق تناسقها في العناصر المكوّ د يحدّ  و الأصوات في لغة معينة،

والنبر والتنغيم والوقف والقوانين التي تخضع لها  ل المقاطع الصوتية،او بعينها، كما يتن أشكالٍ 
وت في سـياقه فيكون الصّ  منها بة عن كلٍّ غويةّ المترتّ لوكذا العوامل والنتائج ال ،واحدة كلّ 

 ّ�ّ لا توجد في اللّ " فـ  ؛)3("راسة و®هìممحور ا بنوع من  إلاÓ ة منعز� غات أصوات لغوي
ا لا تسـتعمل أنهّ  يضًاولكن معنى ذo أ ا، ا مترابطً ن نظامً تكوِّ  لغةٍ  التجريد، إذ إنها في كلّ 

تفترض  كلمةٍ  لü قَ واû  جمkٍ  لü قَ اû بات من الأصوات اللغويةّ، فَ بمركّ  لاÓ إ  مُ كلÓَ تَ نفراد، فلا يُ اعلى 
 ًkالمعقّ  النطقية من الحركات سلس Óبينهمدة وقد ترك sومِ ، )4("بت ف Óة  أهميّ ن هنا تتجلى

 ّ�  .وتللصّ  رس الوظيفيّ ا
        ::::اّ�رس الصوتيّ في الرسائلاّ�رس الصوتيّ في الرسائلاّ�رس الصوتيّ في الرسائلاّ�رس الصوتيّ في الرسائل

إنّ ا�راسة الصوتية الفونيتيكية  تتاسّٔس على أنواع ثلاثة من العلوم؛ أوّلها علم      
 فيه yلبحث في الأصوات مفردة معزو� عن الأصوات النطقيّ أو الفيزيولوþّ اëي يعُنىَ 

محيطها الصوتيّ الواردة فيه؛ من �حية �ازها النطقيّ ومخار�ا و صفاتها، ثمّ علم الأصوات 
الفيز_ئيّ أو الاكٔوستيكيّ وفيه تدُْرَس كيفية تحوّل الأصوات إلى ذبذyت و موجات صوتية، 

م وصولا إلى أذن السّامع، مع قياس شدّتها منتشرة في الهواء؛ أي منذ خرو�ا من فم المتكلِّ 
إلخ، أمّا النوع الثالث؛ فيسمّى علم الأصوات السمعيّ ، وõمّته ..و سعة اهتزازها و تردّدها

  .)5(دراسة تاثٔير ت« اëبذyت الصوتية على أذن وعقل السّامع 
ا الأّ و بما أنّ صاحبَ الرسائل yلأساس مفسرٌّ و داعيةٌ و مجاهدٌ و مفكِّ      رٌ؛ فمنطقي جد�

نجد فيها ذكرا لشدة الصّوت أو مدى اهتزاز ذبذyته، أو كيفية تحوّلها لسـيّا� عصبيّة يترجمها 
ص في  عقل السّامع، إلى غير ذo من الطّروحات الصّوتية التي تحتاج لعالمٍ متخصِّ
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ي في المدوّنة إلا الصّوتيّات � yعه في ا�تبرات وتحاليل المعامل الصوتية، وعليه لن نلف
إشارات يسيرة للجانب المتعلِّق بمخارج الأصوات، أمّا صفات الأصوات فنجدها بقدر ليس  

  .yلقليل، وهذا ما سـيتبينّ فs ياتئ
        ::::ـ  تعريف الحرفـ  تعريف الحرفـ  تعريف الحرفـ  تعريف الحرف    1111        

بديهـي أن نسـتهل تجليات المباحث الصوتية في فكر الأسـتاذ النورسيّ yٕيراد نظرته      
إنّ الحرف جسم لطيف هوائيّ، لا :" ...ت و يسميه الحرف بقو� للصوت؛ إذ يعرِّف الصو 

، و لو حللّنا �مه هذا لوجد� أنه يشير أوّلا إلى سمة الحرف )6("يقدر أن ياخٔذ معناه 
المنطوق ألا و هي الهوائية؛ بمعنى أنّ الحرف ينُْطَق فينتشر في الهواء، oë فهو جسم 

ة الفيز_ئية للصوت، و لو كانت للنورسيّ فرصة لطيف هوائيّ، وهي إشارة إلى الطبيع
لا يقدر " دخول ا�تبرات الصوتية لكان في وصفه ذاك تدقيق و تفصيل أكثر،أمّا في قو� 

أنه لا يحمل في ذاته معنى أو دلا�، كالباء أو _ على ما نظن _ ، فيقصد"أن ياخٔذ معناه
في ذواتها، إنماّ هي عناصر أو وحدات  وغيرها، فهذه الحروف لا معنى لها....السين أو الميم

صوتية لها وظيفة إنْ هي سـيقت بطريقة معيّنة في كلمات أو وحدات لغوية معيّنة مانحة 
) صيقل الإسلام(إ_ها دلا�، و يؤكِّد �مه هذا ما ذكره في موضع اخٓر من الجزء نفسه 

ف: "... قائلا Óي يعَُرëأو لا يدلّ على معنى في دلّ على معنى في نفس غيره، : كالحرف ا
  .  )7(..." نفسه

لاع على أبجد_ت اللسانيات لا محا� يلمس علاقة قائمة بين حدِّ  لِعَ أبسط اطِّ Óالمط Óإن
فوه تحت مسمّى  Óالنورسيّ للحرف، و تجسّد ماهيته عند أغلب اللسانيين المحُْدَثين لماّ عر

دة تم: " الفونيم بقولهم هو Óو )8(..."ايزية لا تحمل بحدِّ ذاتها أيّ معنىأصغر وحدة صوتية مجر ،
، فز_دة على إشارته للطبيعة الهوائية � )9(" أصغر وحدة صوتية تحدث تمييزا في المعنى" هو

  :وهو تاكٔيد لفيز_ئية الصوت في الهواء، نرصد تطابقا بين
  ) ييزا في المعنىتحدث تم (و) وحدة صوتيّة مجرّدة تمايزية(مع ) دلّ على معنى في نفس غيره( -

إذن؛ اسـتقام ) لا تحمل بحدّ ذاتها أيّ معنى(مع ) لا يدلّ على معنى في نفسه(_ 
  . تعريف النورسيّ للحرف و المنظور الحديث للفونيم
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و في المقابل نراه يمنح ®سم مفهوما قريبا ممّا يصطلح عليه اللسانيّون بـ المورفيم؛ فيراه      
، ويقاب! yلحرف، في حين يمثلّ في ا�رس اللساني )10(..."فسهدلّ على معنى في ن "...ما 

، )11(.."أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى أو تؤدي وظيفة نحوية"... الحديث 
، وهذا هو الفرق بين )12(..."أصغر وحدة صرفية ذات معنى على مسـتوى التركيب"...و

نفسه لكن � دوره في منح اللفظة دلالتها الفونيم و المورفيم؛ إذ إن الأوّل لا يحمل دلا� في 
  .النهائية، أمّا الاخٓر فيدل على معنى في نفسه

        ::::ـ الحرف القرانيّٓ و الإعجازـ الحرف القرانيّٓ و الإعجازـ الحرف القرانيّٓ و الإعجازـ الحرف القرانيّٓ و الإعجاز     2222
كثيرا ما تكرّرت الصفة الهوائية للحروف في متون الرسائل؛ إذ نجده يقول في       

إذا بها  كما أننا نزرع الحروف و الكلمات yلهواء اëي في أفواهنا، و" اللمعات 
تتسنبل و تثمر، أي إنّ الكلمة تصبح حبة في انٓ واحد ٔ#نه بلازمان و تتسنبل في 

، )13(.."الهواء الخارþّ، هواءً حاو_ على مالا يحدّ من الكلمة نفسها، صغيرها وكبيرها
إنّ الحروف التي هي موجودات هوائية، و لا سـs الحروف المقدّسة و :" ... ويضيف

وبخاصة حروف الشفرات الإلهية و هي المقطّعات التي في أوائل الحروف القرانٓية 
السّور، تسمع الأوامر و تمتثلها امتثالا في غاية ®نتظام والشعور التاّم  و الحساسـية 

  . )14(..." الكامk و بلا حاجة إلى زمان
ثم . :"..يحيل النورسيّ إلى مخرج الحروف من الفم دون أن يتعرّض للجهاز النطقيّ فيقول  

فبناء على خاصية الهواء ...يخرج الهواء من الفم ويكون مبعث نطق الحروف و انطلاقها
هذه، فإنّ الحروف التي هي موجودات هوائية كلماّ اكتسبت قداسة، أي اتخذت أوضاع 

  . )15(.."البث و ®لتقاط يصبح لها حظ وافر من ت« الخاصية
نورسيّ أشار إلى نقاط فونيتيكية عدّة و حوصk لما فات يمكن القول إن الأسـتاذ ال   

  :  إشارات لامعة من مثل 
  .         تعريفه ا�قيق للحرف اëي يكاد يطابق تعريف الفونيم*   

  .  تقارب كبير بين حدّي ®سم عنده و المورفيم عند اللسانيين المحدثين*     
علم الأصوات النطقي من أن : لمانالتاكٔيد على الصّفة الهوائيّة للحرف يقارع ما أثبته الع*    
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الحروف ما هي إلا هواء الزفير معترض في مواضع معينة من الفم، و علم الأصوات الفيز_ئيّ 
أو الاكٔوستيكيّ من أنّ الصّوت بمجرّد  خروجه من الفم يتحوّل إلى ذبذyت هوائية منتشرة 

  .  في الهواء
من خلال اتخاذ أوضاع ) الحروف( إشارته إلى تلقي السامع للموجودات الهوائية*   

®لتقاط والتي ربما يعني بها سر_ن البذبذyت عبر اللاقط اëي هو الجهاز السّمعيّ، ثمّ 
  . اّ�ماغ اëي يترجمها إلى مقابلاتها ا�لالية

إنّ ا�راسة الفونيتيكيةّ للحروف عند النورسيّ تجلتّ في معظمها، كما سـبق ذكره، في  
وþّ النطقيّ اëي ساتٔكلم عنه الانٓ، أمّا الجانبان الفيز_ئيّ و السمعيّ فلا الجانب الفيزيول

يلُمَْس لهما حضور كبير في الكليّات، وربماّ يعود ذo، كما قلت قبلا، إلى التوّجه ا�ينيّ 
ا�عويّ الجهاديّ النوريّ للرجل؛ فهو و إن كان موسوعي�ا مطلعّا على كلّ ما وقع بين يديه 

 اختلاف أنواعها وتعدّد مشاربها وتخصّصاتها، إلاّ أنّ أهدافه وتوّ�اته ا�ينية من كتب على
  .  الطليعية غالبةٌ متمكّنة من عامّة أفكاره

يتجّه التنّاول النطقيّ الفونيتيكيّ صَوْبَ صفات الحروف أكثر بكثير من مخار�ا أو �از  
الجانب الإعجازيّ للقرانٓ الكريم؛ إذ نطقها، ويكاد ينحصر ذكره للصّفات في أثناء حديثه عن 

ا إعجاز_� لا يدركه إلا أصحاب  يرى النورسيّ أن الله عزّ وجلّ أودع في الحرف القرانيّٓ سر�
  . ) 16(التخصّص و ا�راية

لم يا1لُ النورسيّ �دا في التاّكٔيد على اعتبار الحروف القرانٓية من أوجه الإعجاز في بلاغة     
مثلا، يقدّم لنا مادة لغوية ) البداعة الخارقة في أسلوبه(خلال �مه عن  القرانٓ الكريم؛ فمن

الشفرات (لافتة و دقيقة عن الحروف المقطّعة أوائل بعض السّور القرانٓية، و أسماها 
ألم، ألر، طه، يس، حم، : التي تحتاج مَنْ يفكهّا ليُعْلمََ اليقينُ من خلالها، و منها) الإلهية
ا yسطًا للفكرة ، وقال م)17...(عسق إنّ الحروف المذكورة في بدا_ت السّور :" وضحًّ

... تنصف كلّ أزواج طبائع الحروف الهجائية من المهموسة و ا�هورة و الشديدة و الرخوة 
فمن الثقيل النصّف _ التي لا تقبل التنصيف _ أمّا الأو5ر. و غيرها من أقساõا الكثيرة

فهذه الحروف المقطّعة التي في (...) النصّف الكثير كاëلاقةالقليل كالقلقk، و من الخفيف 
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أوائل السّور و التي هي شفرات ورموز إلهيّة تبينّ خمسا أو سـت�ا من أسرار لمعات إعجاز 
    .) 18(..."أخرى

        ::::ـ تصنيف الحروفـ تصنيف الحروفـ تصنيف الحروفـ تصنيف الحروف    3333                    
      þّالأصوات وفق معيارين؛ الأول عضويّ ) النطقيّ (يصنفّ علم الأصوات الفيزيولو 

صوت شفويّ، أو أسـنانيّ، أو غاريّ، أو : يتمثلّ في مكان أو مخرج الصّوت، ٔ#ن نقول
إلخ، و الاخٓر صوتيّ؛ يتمثلّ في طبيعة أو صفة الصّوت التي يظهر بها في ...لهويّ، أو حلقيّ 

طريقة نطقه مثل الأصوات الصّامتة    والصّائتة، و ا�هورة والمهموسة، و الشديدة و 
  .)19(لمطبقة و المنفتحة، و المفخّمة و المرققّة، وغيرها من الصّفات الصوتيّةالرخوة، و ا

        ::::أـ مخارأـ مخارأـ مخارأـ مخارجججج الحروف الحروف الحروف الحروف
، و " ألم"أشار بديع الزمان إلى لطائف كثيرة دقيقة للحروف المقطّعة أوّل سورة البقرة      

ء ذo رأى أنهّا قمّة الإيجاز اëي هو 6ني أساس من أساسيَْ الإعجاز القرانيّٓ، و في أثنا
، و اللام )مخرجه الحلقْ(تعرّض إلى ا�ارج الثلاثة لت« الحروف المقطّعة؛ فالألِف حلقيّ 

ويرى أنّ الألف حلقيّ شانٔه شانٔ القدامى من .  )20(من وسط الفم ، والميم  شفويّ 
، و  اللغويين و علماء التجويد والقراءات، في حين أنّ الأصواتيين المحدثين يعدّونه حنجر_�

  .)21(باقٔصى الحلق الحنجرة فلا كبير اختلاف يلُمَْس بماّ عنى القدماء لر 
" ثمّ اللام في نظره حرف من وسط الفم ، و من منظور الفونتيك الحديث صوت لثويّ 

؛ بمعنى أنّ �مه صحيح و إنْ لم يدقق في )22("يكون نطقه yلتقاء طرف اللسّان yللّثة 
قل لنا صورة تتالي مخارج الألف واللام والميم عبر الفم من تبيان ا�رج، و ربماّ كان ذo لين

ا الميم فشفويّ yلنسـبة �، و للأصواتيين المحدثين مخرجه  ممّا بين  Óأقصاه فوسطه ثم أد�ه، أم
  .)23(الشفتين 

        ::::ب ـ صفـات الحــروفب ـ صفـات الحــروفب ـ صفـات الحــروفب ـ صفـات الحــروف
أوائل أومأ النورسيّ إلى صفات الحروف و هو بصدد دراسـته للحرف الهجائيّ العربيّ      

، و ذهب إلى أنّ المولى عزّ وجلّ افتتح بعض )الشفرات الإلهية(بعض السّور القرانٓية 
عة التي تتشكلÓ منها الكلمة العربية، وأنه قد بثÓ فيها إعجازًا لغوً_ و  Óلحروف المقطy ور üالس
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ة Óمعنوً_ وعددً_ أعجز الفصحاء البلغاء الخاصّة قبل العام.  
، التي ألفّها yللغة العربية، يجده )إشارات الإعجاز في مظانِّ الإيجاز(لته ومتصفِّح رسا     

عة  Óصا الحروف المقط إن :" في خِضِمِّ تفسيره الفريد لسورة البقرة؛ إذ يقول) ألم(فاحصًا ممحِّ
لأن الإعجاز نور يتجلىّ من امتزاج لمعات لطائف )* الـم*(الإعجاز قد تنفسّ من أفق 

أنّ : منها. ا المبحث لطائف كلّ منها و إنْ دقْ لكان الكل فجر صادقوفي هذ. البلاغة
مع سائر أخواتها في اؤائل السّور تنصّف كلّ الحروف الهجائية التي هي عناصر )* الـم*(

أن القرانٓ : أن النصف الماخٔوذ أكثر اسـتعمالا من المتروك، ومنها: ومنها!. فتامٔل. كلّ الكلمات
أنهّ ذكر المقطّعات في : سر على الألسـنة كالألف و اللام، ومنهاكرّر من الماخٔوذ ماهو أي 

ف كلّ : رأس تسع و عشرين سورة عدّة الحروف الهجائيّة، ومنها أنّ النصّف الماخٔوذ ينُصَِّ
أزواج أجناس طبائع الحروف من المهموسة و ا�هورة والشديدة و الرخوة و المسـتعلية و 

الأو5ر فمن الثقيل القليل كالقلقk ؛ ومن الخفيف الكثير  المنخفضة والمنفتحة وغيرها، و أمّا
                                                                                      )24(..." أن النصّف الماخٔوذ من طبائعها ألطف سجية: ومنها   كاëلاقة،

  :   بما يقرّه علم الأصوات اللغويّ الحديث و في وسعنا اسـتخلاص الاتيٓ مزاوجة و مقارنة  
تمثلّ الحروف المقطّعة أوائل بعض السّور نصف عدد الحروف الهجائية التي تبنى منها  ـ-1

حرفا، 78الكلمات في اللغة العربية، و عدد الحروف المقطّعة مع تكرارها ثمانية و سـبعون 
، ل، م، ص، ر، ك، هـ، ي،  أ : هي 14وبحذف المكرّر منها تؤول إلى أربعة عشر حرفا 

يمثلّ نصف عدد الحروف الهجائية العربية التي يبلغ  14ط، س، ح، ق، ن، ع ،  و الرقم 
  . 28عددها ثمانية و عشرون حرفا 

عة الأربعة عشر 2 Óكل الحروف المقط النِّصف الأكثر اسـتعمالا في العربيّة مقارنة  14ـ تشِّ
  .yلنصّف الباقي

  .اللام: المقطّعة ما كان الأسهل نطقاً على اللسّان مثل ـ المكرّر من الحروف3
عدد حروف هجاء ) سورة 29و هو ( ـ يطابق عدد السّور المبدوءة yلحروف المقطعة 4

همزة القطع، ب، ت، : اللغة العربية بعد إضافة الألف الساكنة �، و حروف الهجاء هي
، ق، ك، ل، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف
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سورة : المقصودة وفقا لترتيب المصحف الشرّيف هي  29م، ن، هـ، و، ي ، و السّور ال
البقرة، و الٓ عمران، و الأعراف، و يونس، و هود، و يوسف، و الرّعد، و إبراهيم، و 
الحِجْر، و مريم، وطه، و الشعراء، و النمل، و القصص، و العنكبوت، و الروم، و لقمان، 

لت، و الشورى، و الزخرف، و ا�خان، و و السجدة،  و يـس، و ص، و غافر، وفصِّ
  .الجاثية، والأحقاف، و  ق، و القلم

، )أزواج(تمثلّ نصف عدد الحروف التي لها ضدّ، والتي أسماها  14ـ الحروف المقطّعة الـ 5
) صّفةال(وتعُْرَف في علم الأصوات اللغويّ yلصّفات الزوجية، أمّا التي ليس لها ضدّ في 

الأو5ر، وتقابل الصّفات الأحادية أو التي لا ضدّ لها في عُرف : فاصطلح على تسميتها بـ
ل في الحديث عن كلّ صفة، و إنماّ اكتفى  الفونيتيك، ونلاحظ هنا أنّ النورسيّ لم يفَُصِّ

 التي" yٕيرادها دونما شرح يذُكر، ربماّ مراعاةً منه لمقتضى الحال، و الصّفات الزوجية هي
وردت في شكل أزواج متعاكسة على نحو الجهر و الهمس، والشدة والرخاوة، و الإطباق 

) .                                    25"(و®نفتاح، و®سـتعلاء و®سـتفال، و التفخيم و الترقيق، و اëلق و الإصمات 
 6kصكه (، و نصفها )حثه شخص فسكت: (ـ الحروف المهموسة عشرة تلخّص في جم

) .                      لن يقطع أمر( ، وا�هورة ما تبقى من حروف الهجاء، و نصفها الماخٔوذ )حس
، و نصفها أربعة )أجدت طبقك:( فتجمعها عبارة) أو ®نفجارية( ـ الحروف الشديدة 7

 سـنعلمه(ى ذo، ونصفهاالماخٔوذفماسو )أو®حتكاكية(،والرخوة)أقطك( :حروف مقطّعة هي
  ).     حرص

خص ضغط قظ، و الموجود منها في الحروف المقطّعة نصفها : ـ الحروف المسـتعلية هي8  
ع (ما بقي من الحروف، ونصفها الماخٔوذ) أو المسـتفk(، والمنخفضة )قصط(الأقل وهي

  ).أكلمني حرسه
، )ص ط(وذ نصفها ص ض ط ظ، و الماخٔ: هي)أو المطبقة(ـ الحروف المنطبقة 9

أكلمني حرسه (والمنفتحة ماعدا الأربعة السابقة اëكر، و الماخٔوذ نصفها اëي تجمعه عبارة 
  ).عق
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لقد اقتصر النورسيّ على ذكر صفتين اثنتين من الصّفات المفردة؛ الأولى قليk في      
إشارة إلى بقية  الحروف المقطّعة وهي القلقk ، و الأخرى خفيفة كثيرة هي اëلاقة، دونما

الصّفير والتكرار والتفشي واللينّ و®سـتطا� : الصّفات الأحادية التي تشمل أيضا
نصفها الموجود ) قطب جد(، وذهب إلى أن حروف القلقk الخمسة )26(و®نحراف والغنة

بسبب شدّة الضّغط "... وهو النصف الأقل؛ فهـي ثقيk ) قط:(في الحروف المقطعة هو
  .   )27("اذهبْ، اخرجْ، احرقْ : قها كما في قوoوالحصر في نط 

عدّ النورسيّ  الإذلاق من الصّفات الأو5ر أي التي لا ضدّ لها، في حين أنهّا في علم    
ثقل نسـبيّ ".. الأصوات الحديث صفة مزدوجة أي لها ضدّها وهو الإصمات اëي يحّد بانٔه 

فر (، و تضّمها عبارة )28(" ف اëلاقة في النطق لحروف العربية المتبقية بعد استبعاد أحر 
  .   وهذا لكثرتها في الíم) نرمل(، ونصفها الأكثر الموجود في الحروف المقطعة هو )من لب

ياق ذاته يبسط  النورسيّ بين أيدينا ايٓة كريمة مسـتظهرا عبرها لمعة إعجازية للحرف    في السـّ
ا في ايٓة واحدة فقط، جمعت كلّ القرانيّٓ، من خلال تموضع الحروف الهجائية و كيفياته

حروف العربية وأجناس الثقيk منها، ورغم ذo حافظت على السلاسة و البهاء والجمال، 
ثمÓُ اûنْزَلَ  ﴿من سورة الٓ عمران التي يقول فيها الله عزّ و جلّ  154وكان هذا في الايٓة 

ِ علَيَْكمُْ مِنْ بعَْدِ الغَْمِّ اûمَنةًَ نعُاساً يغَْشى طائِفَ  ÓTyِ َونüنفُْسُهمُْ يظَُنûتهْمُْ اÓَهمûكمُْ وَ طائِفَةٌ قدَْ ا ةً مِنْ
 ûْةِ يقَُولوُنَ هَلْ لنَا مِنَ الاÓالجْاهِلِي Óفُونَ فيِ  مْرِ مِنْ شيَْ غيرََْ الحَْقِّ ظَن ِ يخُْ ÓTِ ُهÓُالأمْرَ كل Óن V

ءٍ قُلْ ا
ءٌ ما قُتِلنْا هاهُنا قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ  مْرِ شيَْ لوَْ كانَ لنَا مِنَ الاû  اûنفُْسِهمِْ ما لا يبُْدُونَ oََ يقَُولوُنَ 

ُ ما فيِ صُدُورِكمُْ وَ لِ  ÓTلى مَضاجِعِهمِْ وَ لِيَبْتليََِ ا
V
مُ القَْتْلُ ا ينَ كُتِبَ علَيهَِْ ِ Óëزَ ا صَ بيُُوتِكمُْ لبرَََ يُمَحِّ

ُ علَِيمٌ بِ  ÓTدُورِ ما فيِ قلُوُبِكمُْ وَ ا üر إلى )29(﴾  ذاتِ الص ِّنا تحلي! العميق المتجذِّ ، ويخول
  :                                            اسـتخلاص الاتيٓ

أخفاّ حروف الهجاء، تنقلب إحداهما yلأخرى ٔ#نهما أختان فتكرّر ) الياء(و) الألف(حرفا  
  .كلّ منهما إحدى وعشرين مرة

نوين ذكر كلّ منهما ثلا6 و ثلاثين مرة؛ لأنهما أختان، ائ و منه الت ) النون(و) الميم(
  .مجهوران، متوسطان بين الشدّة و الرخاوة، مذلقان و يمكن حلول الواحد محل الاخٓر
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أصوات متاخٓية متقاربة في ا�رج؛ لأنها ثلاثتها تسـتعمل ) الشين(و ) السين(و) الصاد(
لسان yللثة، و الثالث غاريّ، ينشأ yلتقاء اللسان؛ فالأول والثاني يصدران yلتقاء طرف ال 

وسط اللسان بغار الفم، و كلّ ت« الحروف متاخٓية في الصفة و الصوت؛ لأنها õموسة 
  .رخوة، و من أجل ذاك التآ\ و التقارب ذكر كلّ منها ثلاث مرات

لخفتها، لأنهما متاخٓيان �ر�ما كليهما من الحلق، ذكرت العين ست مرات ) الغين(و) العين(
  .و الأخرى ثلا6 لثقلها

في الايٓة الكريمة مرتين؛ و ) الزاي(و) اëال(و) الظاء(و) الطاء(وردت كل من الحروف
  :  هذا لتقاربها

أسـنانية لهوية، وهو تقارب )الزاي(و) الطاء(أسـنانية، و)الظاء(و) اëال(مخرجا؛ إذ *       
                                                .                          كما ذكر وليس تطابقا

) الزاي(و) الظاء(شديدان õموسان مفخّمان، و) الطاء(و) اëال(صفة صو5 لأنّ *      
  .رخوان مجهوران مرققّان

، ëا تكرّرت )لا(نصف في تركيب ) الألف(و حصة ) لا(في صورة ) الألف(و) اللام(
  .                   فنصف ذo العدد، أي إحدى و عشرين مرّة) الألف(ااثنتين وأربعين مرّة، أمّ ) اللام(
؛ فقد جاءت الأولى ثلاث عشرة )الحنجرة(بما أنهّما متاخٓيان في ا�رج ) الهاء(و) الهمزة(

فارٔبع عشرة مرّة؛ لأنهّا أخف من الهمزة بدرجة، و لم يشر إلى التآ\ في ) الهاء(مرّة، أمّا 
  .رخو) الهاء(صوت شديد في حين أنّ ) مزةاله(الصّفة، ذo أنّ 

، ومن أصوات )بين الشدة و الرخاوة(؛ لأنهّما مجهوران متوسطان)اللام(أخت) الراء(
فاؤرد قبلا أنهّا ) اللام(ستّ مرّات فقط لثقلٍ في تكرارها، أمّا ) الراء(اëلاقة، ذكرت

  .تكرّرت اثنتين و أربعين مرّة
حروف ثقيk وبينها مناسـبات، ëا ذكر كلّ منها مرّة ) لضادا(و) الثاء(و) الحاء(و) الخاء(

 .                                                                                            واحدة
في الايٓة نفسها ظهر ستّ مرات صامتا، و إحدى عشرة مرّة صوت لين أو مدّ، ) الواو(

) الهاء(ث عنه النورسيّ أي سـبع عشرة مرة؛ لأنها أخفّ من ومجموعها هو الرقم اëي تحد
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  ) .الألف(و ) الياء(، و أثقل من )الهمزة(و
بعد هذه الإطافة المتواضعة في رحاب الكليّات، و إثر محاو� تقصيّ وتقفّي ملامح      

صوتيّة البحث الصوتيّ في متون رسائل النورسيّ النوريةّ، يمكن القول بانهّٔا قد حفلت بمادّة 
متنوّعة تلتقي في كثير من مسائلها بما في جُعْبَةِ الأصواتيّين المحدَثين ، ولعلّ النتائج و 

oالملاحظات الاتٓية تعضّد ذ  :  
ى علم الأصوات النطقيّ أو الفيزيولوþ المتعلقّ yلجهاز النطقيّ ومخارج الأصوات *  Óيتبد

يسيرة �ارج الأصوات، أمّا صفات  بشكل إشارات) رسائل النور(وصفاتها في المدوّنة 
  .الأصوات فنجدها متجليّة بوضوح في عدّة مواضع من المدوّنة

اسـتقام تعريف النورسيّ للحرف و النظرة الحديثة للفونيم، و بصورة تجَُارِي أصحاب * 
  .التخصّص

وف كثيرا ما تكرّرت الصفة الهوائية للحروف في متون الرسائل، كما ألمح إلى مخرج الحر * 
  .من الفم دون أن يتعرّض للجهاز النطقيّ 

علم الأصوات النطقي مِنْ انّٔ : التاكٔيد على الصفة الهوائية للحرف يقارع ما أثبته العلمان* 
الحروف ما هي إلاّ هواء الزفير معترض في مواضع معيّنة من الفم، و علم الأصوات الفيز_ئيّ 

جه من الفم يتحوّل إلى ذبذyت هوائيّة منتشرة أو الاكٔوستيكيّ مِنْ أنّ الصّوت بمجرّد  خرو
  .  في الهواء

يتجّه التنّاول النطقيّ الفونيتيكيّ صَوْبَ صفات الحروف أكثر بكثير من مخار�ا أو �از *   
  .نطقها، ويكاد ينحصر ذكره للصّفات في أثناء حديثه عن الجانب الإعجازيّ للقرانٓ الكريم

و دقيقة عن الحروف المقطّعة أوائل بعض السّور القرانٓية، و  يقدّم لنا مادة لغوية لافتة*  
  .التي تحتاج مَنْ يفكهّا ليُعْلمََ اليقينُ من خلالها) الشفرات الإلهية(يسمّيها 

أومأ النورسيّ إلى صفات الحروف و هو بصدد دراسـته للحرف الهجائيّ العربيّ أوائل * 
  .بعض السّور القرانٓية 
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�رس لِمَا *ّy لصّفات الزوجية، )أزواج(أسماها تعرّضy ّوتعُْرَف في علم الأصوات اللغوي ،
الأو5ر، و تقابل : فاصطلح منفردا على تسميتها بـ) الصّفة(أمّا التي ليس لها ضدّ في 

  .الصّفات الأحادية أو التي لا ضدّ لها في عُرف الفونيتيك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ان  الرابع عشر والخامس العشرالعدد                                           و اللغاتمجk كلية الادٓاب 

 

 2014جوان  -جانفي                                246                                        و اللغاتكلية الادٓاب 
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  32م، ص2006طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، و المزيدة، ا�ار المصرية السعودية لل 
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